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   في الفكر الحداثي لمحمد أركون 
 22/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 05/01/2016تاريخ استلام المقال: 

  1آسیـــــــا واعــــــــــــر                                  

  الاجتماعیة العلوم و  العلوم الإنسانیةالآداب  و  كلیة                         

                                                             عنابة –جامعة باجي مختار   - قسم الفلسفة –                              

  Fikr.AssiaHocine@gamail.comالبرید الإلكتروني:            

  

  ملخص

س له الفكر الغربي، یسعى مذهب فكري أسّ  -  -modernismeالحداثة       

 رفض السائدو  القیمو  الشرائعو  في عمومه إلى نبذ القدیم الثابت من العقائد

 المألوف منها، هذا ما كان في تفسیر ثلّة من المفكرین الغربیین لمیزات الحداثةو 

دراسة النفس الإنسانیة من و  التي رأوا بأنّها حركة فكریة ترمي إلى التجدیدو 

محمد  –في ذلك على وسائل فنیة جدیدة؛ كان المفكر الجزائري الداخل معتمدة 

من بین الذین اجتهدوا في  - الذي عایش هؤلاء: رواد الفكر الحداثي - أركون

هذا من خلال و  دعائم  هذه الفلسفة في الفكر العربي الإسلاميو  إرساء أسس

یكالي منه إلى طرح رادو  دعوته الصریحة لتجدید الاجتهاد في الفكر الإسلامي

–للتراث الإسلامي برمته، هذا الأخیر الذي ظلّ في نظره محصورا في دائرة 

آن الأوان أن نخترق حیّزه وهذا و  زمن باعتباره حیّزا مقدسا؛ - اللاّ مفكر فیه

 بإعادة درسه بنهج حداثي.  

  الكلمات المفتاحیة:

 التراث - مفكر فیه-اللاّ  - تجاوز - مناهج - تجدید -حداثة  -فلسفة  -فكر

  المخیال.   -الإسلامي

                                                 
مختصة في الفكر الفلسفي عامة والفكر الإسلامي  -عنابة –لفلسفة جامعة باجي مختار أستاذة وباحثة أكادیمیة بقسم ا - 1

  خاصة .
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Résumé: 
Le modernisme- est une doctrine occidentale qui balance et refuse 
toute une  pensée classique , Ceci est ce qui était dans l'interprétation 
d'un groupe d'intellectuels occidentaux des traits de la modernité, 
qu'ils considéraient comme un mouvement intellectuel visant à 
renouveler l'étude sur les nouveaux moyens techniques, Le penseur 
algérien - Mohamed Arkoune a travaillé dur pour jeter les bases et les 
piliers de cette philosophie dans la pensée arabo-islamique Et ceci par 
appel explicite pour le renouvellement de la pensée islamique, et il est 

temps que nous rompons ce domaine et  le ré-étudié.  
Mots Clés 

Pensée- philosophie- modernité- renouvellement- méthode-franchir- 
impensable- tradition islamique. imagination. 

 

  مقدمة

لا تزال تُشكل ركیزة أساسیة و  یعتبر الفكر الجزائري لبنة أساسیة شكلّت

 علماء في شتى مجالات العلمو  في الفكر الإنساني الذّي شهد تاریخه أساطین

محدثین ،أدباء ومتصوّفه "علماء توزّعوا في كافة أصقاع و  المعرفة، من فقهاءو 

شیخ  2"كیحي بن عبد المعطي". 1الفروعو  أفادوا بعلمهم في الأصولو  العالم

الداعیة الإصلاحي الساعي  3"محمد الخصر حسین"و رائد النظم فیه،و  النّحو

                                                 
  م2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، طالعلماء الجزائریون في البلدان العربیة الإسلامیةعمار هلال   - 1
هـ، من أثاره : 628هـ وتوفي في مصر سنة 564ة : شیخ النحو ورائد النظم فیه ولد ببجایة سن یحي بن عبد المعطي -  2

   الفصول، شرح المقدمة الجزولیة، منظمومة في البلاغة وصناعة الشعر
: داعیة إصلاحي سعى جاهدا للنهوض بالعالم الإسلامي من اثاره : رسائل  )هـ1377ـ1293محمد الخصر حسین ( -  3

  الإصلاح، تعلیقات على كتاب الموافقات للشاطبي
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الحاجّة و  ،1""محمد المغیلي التلمسانيالعلاّمة و  وراء النهوض بالعالم الإسلامي

  إلخ. )...(الولیّة الصالحة ذات النزعة الصّوفیة   2""مغنیة

 حِكْمِ و  به من علم امع تحلیل ما أتو  و لو تابعنا ذكر هؤلاء الأساطین

معارف لامتلأت رفوف المكتبات الجزائریة كُلّها، إذ هناك شخصیات جزائریة و 

نخرجها من دائرة و  جدیرة بالدّراسة علینا أن نعمل جاهدین لننفض الغبار عنها

لقد كان للفكر الفلسفي و  علومهم؛و  النسیان إلى دائرة  تشّعٌ بأفكارهمو  التجاهل

نقدیة بغیة و  إذ كانت آثارهم محل دراسات تحلیلیة، صیب الأوفر من كلّ هذاالن

كان  قد محمد أركون'لعلّ 'و  ،استنباط فحواها وتمهیدا لدراسات أكادیمیة جدیدة

 أبرز هؤلاء قاطبة فما الجدید الذي أتى به وما قیمته في میزان العلم الحدیث

  فلسفته؟و 

میمون بمنطقة  تیر ر و الدة تمفكر جزائري ولد في ب 'محمد أركون'

م. عُرف بأنّه حامل 2010توفي سنة  - بالجزائر - تیزي وزو –القبائل الكبرى 

لواء الفكر الحداثي في الوطن العربي، وقبل أن نخوض في مشروعه الفكري 

  ماهیة هذا الفكر.أن نضبط أولاّ و  لابد

  في ماهیة المصطلح - أوّلا

 لحدیث نقیض القدیم،او  الحداثة لغة هي مصدر فعل حدث یحدث

أما اصطلاحا   3حداثة'و  الحدوث نقیض المقدمة، حدث الشيء یحدث حدوثاو 

  .ایدیولوجیةو  فهو مصطلح یحمل أبعادا فلسفیة

                                                 
ولد بتلسمان، عالم من أعلام الفقه والتفسیر والحدیث والمنطق وغیر ذلك من العلوم،  )هـ709ـ790مد المغیلي (مح  -1

من أثاره : مصباح الأرواح في أصول الفلاح، البدر المنیر في علوم التفسیر، مقدمة ومنظومة في المنطق وشرح الجمل 

  للخونجي في المنطق.
شدیدة الورع، ذات نزعة صوفیة وعلى إسمها سمیت مدینة مغنیة الواقعة في ولایة : ولیة صالحة  الحاجة مغنیة  -2

  .تلمسان
: عبد االله لعي الكثیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دط، دار  : لسان العرب تحقیقابن منظور   -3

  .796، ص 1المعراف، القاهرة، ج
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'هانز روبرت  "إنّ مصطلح محدث أو حدیث له تاریخ طویل بحثه  

قد استخدم  Modernusبصورته اللاتینیة  Modernكان مصطلح و  1"یاوس

أواخر القرن الخامس لتمییز الحاضر الذي أصبح مسیحیا على  لأول مرّة في

 Modernیعبّر المصطلح و  المستوى الرسمي عن الماضي الروماني الوثني.

یعد نتیجة للانتقال من القدیم إلى الجدید، و  عن الوعي بحقبة تتصل بالماضي

على عصر  - Modernity - كما یقصر بعض الكتاّب مفهوم "الحداثة"  

  لا أنّ ذلك یعد تحدیدا ضیقا من الناحیة التاریخیة. النهضة إ

في القرن الثاني  "تشارلز"كان النّاس یعتبرون أنفسهم محدثین في عهد 

 في فرنسا في أواخر القرن السابع عشر في فترة الصراع بین القدماءو  –عشر 

المحدثین 'أي أن مصطلح "حدیث" عاد إلى الظهور في تلك الفترات التّي و 

 فیها الوعي بحقبة جدیدة من خلال علاقة متجددة بالقدماء في أوروبا،تكوّن 

  .2عد نموذجا یعاد إحیاؤه عن طریق نوع من المحاكاة"هذا كلّما كان التراث یُ و 

في مستهل إجابته عن ماهیة الأنوار؟: "أنّها الحداثة  كانط'یعرف '

دام فكره دون خروج الإنسان من حالة الوصایة التّي تتمثّل في عجزه من استخ

توصیة من غیره، إنّها مرحلة یكسّر فیها الإنسان كلّ القیود الخارجیة التّي تكبّل 

شعارها "أقدم على و  فقط،و  یتحرر منها لینتقل إلى دائرة إعمال العقلو  تفكیره

  . 3"استخدام فكرك

                                                 
را في مجال "جمالیات الملتقى" وهو نوع من النقد یتمثل بنقد رد فعل القارئ مؤرخا وناقدا أدبیا ألمانیا شهی یعد یاوس  -1

  في هذه البلاد.
تر : عبد الوهاب علوب،  -الحداثة وما بعد الحداثة –، بیتربروكو الحداثة مشروع لم یكتمل بعد""، یوجن هبرماس  -2

  .219 م، ص1995 -لمتحدةالإمارات العربیة ا - ، منشورات المجمع الثقافي1مراجعة جابر عصور، ط
3-  ?" 1784, Réponse à la question" "Qu'est ce que les lumières" -Emmanuel Kant

traduction : Jean-François Poirier, Françoise Proust, edition 1, éd. Flammarion, Paris, 1991, 
PP : 1-6 
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لذا یمكن القول أنّ الحداثة ترتكز على فكرتین أساسیتین هما فكرة الثورة ضدّ 

المقوّمات و  قلید،  وفكرة مركزیة العقل، كما یمكن الإشارة إلى أهم المبادئالت

  الأساسیة التّي ینطلق منها الفكر الحداثي ألا وهي :

لابدّ وأن تكون الحریّة مطلقة من كلّ قید، حریّة التفكیر في :  الحریّة -1

الفكر، حریة التعبیر عن كل و  الحكم علیه بسلطان العقلو  كل شيء، 

لا و  كل مجال بلا ضابطو  ي عبارة، حریة البحث في كل شيءشيء بأ

 حاضر، إنّها حریة غیر مشروطة، بل هي مطلقة.

من المرتكزات الأساسیة التّي قامت علیها الحداثة هي العلمانیة :  -2

من نفوذ و  الدعوة إلى التحرر الفكري من سیطرتها،و  الثورة على الكنیسة

 ة.المعرفو  احتكارهم للعلمو  رجال الدین

احتكام الإنسان إلى العقل، في كل ما یحیط به فلا یقبل إلا العقلانیة : -3

بالتاّلي یكون العقل أداة و  یرفض كلّ ما یرفضه العقل،و  ما یقبله العقل،

 الحكم على كل شيء.

الإیمان بفكرة و  مناهجهو  هذا بالإضافة إلى مبادئ أخرى كاعتماد العلم

  الشعوب، وسیادة الدول. كرامةو  احترام حقوق الإنسان.و  التقدم

ركیزته الذي یتخذ من اقتحام صرح و  كان هذا منطلق الفكر الأركوني

التمحیص، هذا المصطلح الذي و  محورا أساسیا في الدرس -فیه مفكر-اللاّ -

هذا الأخیر الذي یفضّل میلتون روكیش" ظهر لأوّل مرة مع الباحث الأمریكي "

یعتبر أنّ العقلیة الدغمائیة ترتكزُ أساسا و  'استخدام نظام من العقائد أو الإیمان،

-نظام من اللاّ و  على ثنائیة ضدّیة حادة تتمثل في: نظام من الإیمان أو العقائد

ترتبط العقلیة الدغمائیة بمجموعة من المبادئ العقائدیة و  عقائد؛- إیمان واللاّ 

رها تعتبو  الصّرامة مجموعة أخرىو  ترفض بنفس الشدّةو  ارتباطا شدیدا صارما

لذلك فهي تدخل في دائرة الممنوع التفكیر فیه أو و  لاغیه لا معنى لها،
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             الأجیال على هیئة و  تتراكم بمرور الزمنو  المستحیل التفكیر فیه

  .1مفكر فیه'-لا

" إلى تراث الفكر الإسلامي والذي محمد أركونمن هذا المنطلق نظر " 

 ر هذا التراث على وتیرة واحدة لقرون، إذ سامفكر فیه-اللاّ صنّفه في دائرة 

قرون، دون أن یطرأ علیه أي تجدید "إلى حدّ أن أصبح مفهوم السنة الشاملة و 

في الفكر  -) impensé(   - أو التراث الإسلامي الكلي ممّا لم یفكر فیه بعد

مفكر - اللاّ الإسلامي لأسباب یراها إیدیولوجیة محضة، فآن الأوان أن نتدبر 

 في أن تتعدد المناقشات أركون"، وكم یرغب "ذا الأخیر مفكرا فیهلیصبح ه فیه

الفعّالة والتّي لم ینتبه إلیها قط من و  التعقیبات لاستثمار هذه الأفكار الجدیدةو 

من قیود  خلق جوّ فكري إسلامي حول إشكالیات جدیدة محرّرة، حتى یتم قبل

  مفكر فیه-اللاّ ام دائرة فوجب إذن اقتح، 4" 3'المیثولوجیات'و  2''الأرثوذكسیات

الأمر الذي لا یكون إلاّ بإرساء مشروع فكره الحداثي في صرح الفكر الإسلامي 

  حددها في ما یلي:  تراثه خاصة وهذا من خلال إتباع خطوةو  عامة

 تجدید مناهج البحث العلمي: - ثانیا

" في غیر واحد من مصادره إلى قضیة یعتبرها من محمد أركونألّح "

ألا وهي ضرورة تغییر المناهج المتبّعة في دراسات الفكر ، بمكان الأهمیة

                                                 
م، من 1996، مركز الإنماء القومي، بیروت، 2صالح، ط ، تر: هاشمالفكر الإسلامي قراءة علمیةمحمد أركون،   -1

 5مقدمة المترجم، ص
المقصود بالأرثوذكسیة فرض التفسیر الصحیح والمستقیم للنصوص المقدسة، واعتبار كلّ ما عاداه  الأرثوذكسیات:  -2

لاحي تعني الجمود والانغلاق هرطقة وضلالا، فالأرثوذوكسیة بالمعنى الحرفي تعني الخط المستقیم، ولكنّها بالمعنى الاصط

وفرض خط واحد من خطوط التأویل بالقوّة والقسر ویدعم من السلطة السیاسیةعادة. ( محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد 

 35، ص 16العقل الاسلامي، ص 
قد أنّها صحیحة : تترجم عادة إلى علم الأساطیر، تشیر إلى مجموع الأساطیر الخاصة بالثقافات التي یعتالمیثولوجیا -3

 . وخارقة، والمیثولوجیا تشیر أیضا إلى فرع من العلوم التي تتناول جمع ودراسة وتفسیر الأساطیر
م  ص 1996، مركز الأنماء القومي، بیروت، 2، تر : هاشم صالح،طتاریخیة الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون،  -4

 . 9-8ص 
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في كلّ مجالات المعرفة التّي یبحث فیها العقل العربي، لأنّ العلم و  الإسلامي

المنهج الكلاسیكي  وتیرة من غیر المنطقي أن نبقي على نفسو  تقدّمو  قد تطوّر

 الذي اعتمده الفكر منذ بدایاته الأولى.

التي رأى فیها مفتاحا  مجموع المناهج الحدیثةى إل أركونأشار 

 هذا ما شرع فیه عندما بدأ مشروع بحثهو  إبداعات معرفیة،و  لمنطلقات علمیة

درسه الذي یذهب فیه إلى أنه قد كان نجع من أي دراسة سابقة، لأنه تمكن و 

من الوقوف على حقائق جد فعالة لم یسبق لأي أحد بعد أنأتى بها أو قال بها، 

  هذه المناهج: بین من ن فكا

 افي مجملهتي الو  المناهج التّي تعتمدها المدرسة التاریخیة الجدیدة - 

 هج اكتشاف وإبداع، امن

 .نتائج فریدة من نوعهااعتماده  إتباع المنهج التفكیكي الذي یضفي - 

الثیولوجیة، سیما التنبه إلى أمر یعد و  تجاوز الأدبیات الهرطقیة - 

كلّ لغة بشریة، خاصّة في الخطاب بمثابة مشكلة المشاكل في 

بمنظومة الدلالات  –هي مشكلة ما سمّاه و  الدیني باللّغة العربیة ألا

، أو ما - le système de connotation -الحافة أو المحیطة

یصطلح علیه بعلم الألسنیات الذي یرى أنّه بات لزاما الإحاطة 

المثمرة التّي و  لةبعلم الألسنیات الحدیث حتّى تتّم المناقشات الفعّا

تنعت الآخر بأقبح الأوصاف و  تخدم الفكر لا أن تحید عن الطریق

فلابدّ من "التنبه إلى مشكلة المشاكل في ، التعصبو  نتیجة الجهل

خاصة في الخطاب الدیني باللّغة العربیة، فلا یحق و  كلّ لغة بشریة

 خاصة إذا كان عالما راسخا في العلوم الدینیة أن یتدخلو  لأحد،

في تعقیب أو مناقشة، فضلا عن أن یكفّر الآخرین، إذا لم یحط 

علما مسبقا بما یقصده علماء الألسنیات المحدثون بمفهوم : 
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یحیل القارئ و  ؛- منظومات الدلالات الحافة أو المحیطة أو الثانویة

 .1 أجنبیة'لیطلع على هذا من خلال 'مصادر 

 le coron est unه في قضیة :موقفه هذا بما حدث ل أركون یعزّز          

discours de structure mythique-  -  إلى عادل العواالتّي ترجمها "و "

هنا كان ما كان من و  –القرآن خطاب أسطوري البنیة  - العربیة فكانت : 

حسب ما یراه و  نقد للفكرة رغم أنها من جانبها اللّغويو  من رفضو  الاحتجاج

" و " أسطوري"و ي أنّ مفهومات  'خطاب"سلیم لكن المشكل یكمن ف أركون""

بنیة" لم یّفكّر فیها بعد كما ینبغي في الفكر العربي المعاصر، ولن تكون هنا 

المناقشة أبدا مثمرة إذا ما استخدم من كان فیها أحدهما بفقه اللّغة الحدیث، 

 .2التاریخ الروائي'و  والآخر ناقشه بفقه اللّغة التقلیدي

كأنّه بصدد بعث رسالة إلى كلّ من و  "أركونمحمد وهنا نلمس أنّ "

تهجّم على دراساته العلمیة وما أسفرت عنه من نتائج فریدة من نوعها في الفكر 

ق أولاّ تأنّ لسان حاله یقول : قبل أن تناقشني یا هذا ار فنرى العربي الإسلامي، 

ث لا بلغة التّي یعتمدها العلم الحدیو  إلى مستواي، وخاطبني باللّغة التّي أفقهها

مع و  التّي لا أجیدها. و  ننا هذااالقرون الوسطى التّي أصبحت غیر صالحة لزم

لنقد العقل و  هذا فلم یتوان أبدا في تطبیق ما یراه صالحا لتجدید الفكر الإسلامي

هو یصرّح أنّه "یحرص على الالتزام بمبادئ المعرفة العلمیة و  الدیني أیضا كیف

الاجتماعي الذي و  السیكولوجيو  ثمن الإیدیولوجيواحترام حقوقها مهما یكن ال

فهو قد تعلّم الدرس جیّدا .  3ینبغي دفعه للقیام بذلك، نتیجة القیام بذلك بــاهظا'

الذي یرجع له الفضل في تعلیمه 'فضل القیمة  أبى حیان التوحیدي"من "

                                                 
 presse universitaire de la connotation:  orecchioni -atcathrine kerbr ,–یحیل أركون القارئ إلى  -1

lyon 1977 . 
 .10، م س، ص تاریخیة الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون،  -2
 .11المصدر نفسه، ص  -3
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جیة المنهاو  الفكریة للتمرد العقلي إذا ما ضاق المجال أمام الممارسة الهادئة

صبر و  ثابرو  عاندو  أعادو  ظلم،و  هوجمو  ناضل، فأبو حیان التوحیدي"للعقل، "

فتح آفاق أوسع لطموحات النفس واجتهادات و  من أجل إزالة الأشكال القمعیة

1لا یُستعبد الإنسان لعنف الإنسان' العقل النّقاد لكي
من جهة و  هذا من جهة.  

 أخرى فضحایا الفكر حسب رأیه هم كثیرون .

الذي استورده و  المعاصر في البحث العلميو  ستخدام المنهج الحدیثوبا

" في تطبیقه على التراث الإسلامي وبذلك محمد أركونمن العقل الغربي شرع "

  مفكّر فیه لیأتي بالتحلیل التالي:- یكون قد اقتحم حقل اللاّ 

  في المصطلح المفاهیمي للإسلام: - ثالثا

إن لم نقل عدة معاني  یانم لها معنأنّ مفردة الإسلا 'محمد أركون'یرى 

یفرق بین و  إسلام بالمعنى الأصیلو  ذلك أنّه یمیز بین  "إسلام بالمعنى المذكور

لفظة الإسلام لإدخال شيء من الدّقة في تعسفیة الاستخدام السائد لكلمة 

 إسلام، إذ یقصد بالإسلام الأوّل ذلك الذي تتمثل فیه مختلف التأویلات

التّي ظهرت في تاریخ الواقعة الإسلامیة التاریخیة الملموسة،  الفرقو  المذاهبو 

أما المعنى الثاني فذلك الذي یمثل الإسلام الأصیل أو الدین "الحق" كما یریدُ 

كما ینظر إلیه كجهة مرجعیة علیا  حاسمة بالنسبة إلى جمیع و  القرآن

  .المسلمین

محدد و  أصليو  على فكرة وجود إسلام أصیل محمد أركون'یعترض '

تجربة المدینة، ویرى أن ذلك ادعاء سائد و  بشكل كامل منذ المرحلة القرآنیة

یستمد استمرار وجوده من عقیدة المسلمین الرسمیة عندما یتكلّمون بعفویة عن 

الإسلامات "الباطلة". هذا التعارض یعودُ إلى علم كلام و  الإسلام "الحق"

                                                 
ط، دار الطلیعة، بیروت، -تر: هاشم صالح، د - ؟، قضایا في نقد العقل الدیني، كیف نفهم الإسلام الیوممحمد أركون -1

 .10ت، ص - د
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 االلهم یأتي مباشرة من كلام إیماني صرف یعتبر أن الإسلاو  (لاهوت) مجتزأ

الّذي یرجع إلیه عادة جمیع المسلمین على اختلاف مستویات استعدادهم لتفسیر 

یحترم القواعد الأساسیة التّي یتطلبها فك رموز معقدة،  فمنذ ظهور الحركات 

الأصولویة انتشر بشكل خطیر التفسیر المتوحش للنصوص المتلقاة  على أنها 

هذا التفسیر قد حلَّ من الناحیة السوسیولوجیة محلّ مقدسة إلى درجة أنّ 

الواقع و  الواقع أنّ هناك القائم على الدرایة،و  التفسیر المنهجي القائم على الدرایة،

أیضا أنّ هناك مجالاً للاعتراض حتّى على التفسیر التقلیدي المعتمد، على 

 الإنسانیة.و  یةتاریخیة أبطلها التطور القائم للعلوم الاجتماعو  معارف لغویة

أما التدخل الذي یحدث من حین إلى آخر، على أیدي المصلحین 

التعریف و  الذین یفترض بهم أن یكونوا وحدهم المؤهلین لتحدید الإسلام الصحیح

به، فهو یتعرض لرفض مزدوج من الأصولویین الذین وضعوا حدًا أمام احتكار 

  عیة.من تقدم علم الأدیان الاجتماو  المصلحین للتفسیر،

"بالإسلام المدولن" ، أیضا الإسلام الرسمي محمد أركون'یصف '

"étatisé"  لأنه ناجم عن قیام الأنظمة السیاسیة المتعاقبة بمصادرة السلطة

الروحیة المرتبطة بالتمثل الشعبي، الذي أصبح شعبویًا في أیامنا، كما أنّه یرى 

الإسلام "الحنیف" كما و  ولنأنّ الشرع الإسلامي یُقیمُ تمایزًا عن الإسلام المد

بالنظر إلى هذا التمایز، یصبح تعبیر و  مون على "الدین الحق"،ییعرفه القی

الإسلام الرسمي خادعًا : هنالك الإسلام الرسمي للدولة التّي تمتلك السلطة 

یحمیه العلماء القیمون على و  الإسلام "الرسمي" كما یعرفهو  السیاسیة وحدها

 .  1"الدین الحنیف

                                                 
م، ص 2008، دار الساقي، بیروت، 1تر: عقیل الشیخ حسین: طمن منهاتن إلى بغداد""-محمد أركون: جوزیف مایلا -1

 .197-178ص 
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علماء الاجتماع و  ا عن الإسلام الذي یتحدث عنه المستشرقونأم

في أفواه المسلمین و  " 'أنه موجود في النصوص'محمد أركونالغربیون فیراه 

هم یتوهمون و  العدیدین، إنّه موجود أیضًا في الخطاب الاجتماعي أو الجماعي

لكن و  دي،الأبو  بذلك أنهم یعرفونه بصفته الإسلام الوحید، أي الإسلام الخالد

 یمكن أن نصور هذه الإسلامات على طریقة الجمع: أي الإسلام الثیولوجي،

إذا ما دقّقنا النظر فیها جید�ا و  الإسلام التاریخي،و  الإسلام السوسیولوجي،و 

في   محمد أركون'وجدنا أنّها إسلامات مختلفة الأمر الذي یُشكل عائقًا أمام '

  .1ا'الانتساب إلى أي منها باعتباره مسلم

و هنا یشد أركون انتباهنا إلى قضیة الاختلاف في دلالة الإسلام ین 

الممارسة الفكریة لیجد أنّ لكل منها مجالا مختلفا و  المعتقد، والممارسة التطبییة،

تمتد أبعاده إلیه، الأمر الذي یدفعنا بطرح إشكال هل المسلم المعتقد بالدین 

  مسلم بالإسم فقط. الإسلامي الحنیف هو مسلم بالفعل أم أنه 

لم یكن أركون فریدا في فكرته هذه القائلة بتعدد الأوجه للدلالة الإسلام، 

عندما ذهب  في مقولته الشهیرةمحمد عبده" فقد أشار إلى هذا سابقا العلامة "

معاملاتهم  و  رأى تعاملهمو  مال  واحتك بهم1881إلى مؤتمر باریس عام 

الشرق،  وعند رجوعه قال: "ذهبت للغرب بین ما یجري في عالم و  وقارن بینهم

لم أجد مسلمین ولما عدت للشرق وجدت مسلمین ولكن لم أجد و  فوجدت إسلاما

أدرك أنّ الإسلام هو و  إسلاما"، معادلة لا یفقهها إلا من احتك بالواقع المعاش

محمد الشرق حسب "و  سلوك المعادلة التي اقتسم شطریها كل من الغربو  معتقد

  ".عبده

                                                 
 .51، ص 1996، دار الساقي، بیروت، 2ط العلمنة والدین،محمد أركون : " -1



أ.آسيا واعر                                    43العدد مجلة الحقيقة                                    
 

85 

الذي ذهب  عبد الحمید ابن بادیس"مر نفسه بالنسبة للعلامة "و الأ

آخر وراثي، أما و  بتعدد أوجه هذه الدلالة وراح یصنف الإسلام إلى إسلام ذاتي

 التدبر وبناء الأقوالو  الأوّل فهو الإسلام الذي أمر به االله تعالى في التفكر

یل بتحقیق النهضة الأحكام من منطلق الفكر، هذا الإسلام وحده كفو  الأعمالو 

المرجوة، أما الإسلام الوراثي فهو إسلام معظم عوام الأمم الإسلامیة التي لا 

علمیة في فترة من فترات و  تتخلى عنه رغم ما أدخل فیه من بدع اعتقادیة

، إنه إسلام قد دنس ببعض ایاد خفیة سواء أكان ذلك عن 1التاریخ الإنساني

  قصد أو بغیر قصد. 

صبح متعدد الدلالة، لم نجد فیه نظرة موحدة، كل فالإسلام إذن ی

الثقافي، و  مستواه العلميو  بحسب فهمهو  یمارس معتقده بالطریقة التي أرادها

محمد الموحدة لدلالة الإسلام، هذا ما اجتهد فیه "و  فأین هي الرؤیة الجامعة

ضبط لمفاهیم أساسیة تسمح بإعادة و  أن في "إعادة تعریفالذي یرى  أركون"

یف تأسیسي للإسلام كفاعل لا محید عنه في عملیة إعادة التشكیل تعر 

لكن ینبغي الكف أولاً عن وضع الإسلام في مقابل و  الجغرافي، السیاسي للعالم،

لا بُدّ للمسلمین أنفسهم من أن یعیدوا، من داخل و  أوروبا.و  مفهومي الغرب 

لى مستوى الخطّاب الدینیة عو  التراث الإسلامي لكلمة "إسلام" قوّتها الروحیة

  .2استراتیجیات معرفیة حدیثة'و  القرآني، لكن باستخدام أدوات فكریة

  القرآن الكریم: –رابعا 

یعتبر القرآن الكریم المصدر الأساسي في التراث الإسلامي إن لم نقل 

. لكن هذا الاهتمام كان محمد أركون'كلّه لذا حظي باهتمام واسع من قبل '

نلمح هذا في و  سابقیه بحكم نزعته الحداثویة النقدیةمخالفًا عن اهتمامات 

                                                 
 .242-240، ص ص 1، ج1م، م1968، الشركة الجزائریة 1، طآثار ابن بادیس عمار طالبي،  -1
 ..28- 27"، ص ص من منهاتن إلى بغداد-جوزیف مایلا–محمد أركون  -2
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تشكیكه في مسألة جمع القرآن، إذ یرى أنّ إجماع الأمة على صحّة القرآن أمر 

أسطورة مكذوبة ینبغي  ما قصّة جمع القرآن إلاّ و  نقد،و  یحتاج إلى مراجعة

ه یمكن أن نستنبط أهم ما جاء به في هذه القضیة من خلال ما خطّ و  مراجعتها،

هذا في النقاط و  في الصفحات الأخیرة لمؤلفه 'تاریخیة الفكر العربي الإسلامي'

  التالبة:

النقل دون أي و  آداة بحثة للتوصیل - سلّمو  صلّى االله علیه - محمداأنّ  -1

في اللّغة العربیة مع مصاحبته في  االلهتدخل شخصي، إنّه الناطق بكلام 

 ین.هم أجمععنرضي االله –ذلك لشهود هم الصحابة 

تساءل عن المواضع التي حُفظ فیها النص القرآني فذهب إلى أنّ تلك  -2

المرحلة كان حفظ المعلومات فیها یتم عن طریق التسجیل على جلود 

بهذه الطریقة تمّ حفظ و  إلخ)...(الحیوانات، أوراق النخیل، العظام المسطحة،

تطلّب سور النص القرآني؛ واستمرّ هذا العمل عشرین عاما، الأمر الذي 

 .سلّمو  صلّى االله علیه –جمعه بعد وفاته 

كتابتها من أجل و  في تجمیع أكبر عدد من السور "أبو بكر الصدیق"اجتهد  -3

 حفظ القرآن ثمّ تمّ تشكیل أوّل مصحف

 "عنها 'عائشة رضي اهللالذي احتفظت به و  كانت غایة أوّل مصحف -4

السلطة  تكمن في استخدامه مباشرة بصیغ جدالیة هدفها الصراع على

 السیاسیة.

الشهادات و  جمع مختلف الأجزاء المكتوبة سابقا 'عثمان بن عفان'تمّ زمن   -5

ع عام یالشخصیة التي أمكن التقاطها من أفواه الصحابة، أدى هذا التجم

م إلى تشكیل نص متكامل فُرض نهائیا بصفته المصحف الحقیقي 656

 صلّى االله علیه وسلّم –محمد كما كان قد أوحى إلى  االله تعالىلكلّ كلام 
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 .1انتهى الأمر إلى ما هو علیه واستحال التعدیل فیه إلى یومنا هذا -6

بكلّ سهولة الممارسة الفكریة و  من خلال هذه النقاط یمكن أن نلحظ

هو یستخدم المناهج العلمیة الحدیثة التي دعا إلیها لیصل و  الحداثیة الأركونیة

بین أیدینا الآن ما هو إلاّ صورة مزیفة الذي و  إلى أنّ التراث الإسلامي برمته

آن الأوان لبدایة دراسة جادة دقیقة نقوم بها بغربلته حتى و  عن الواقع الحق،

. ! نُظهره في صورته الحقیقیة ومنه إلى إعادة كتابة تاریخ بأكمله من جدید

 وهذا بإتباع الخطوات التالیة:

ما هو  سلّمو  علیهمحمدا صلّى االله ففي النقطة الأولى یشیر إلى أنّ 

سلّم و  علیهصلّى االله هنا نلمس تقلیل من شأنه و  إلاّ أداة واصلة بین العبد وربه

الثالثة یشیرُ إلى كیفیة جمع النص القرآني ففي و  لفعله، النقطة الثانیةو  لقوله

أوراق و  الحفظ على مواد أولیة من جلود حیواناتو  كان التدوین 'أبى بكر'عهد 

لمدة عشرین سنة فهل تمّ حقا حفظها طیلة هذه المدّة؟؟، عظام مسطحة و  نخیل

هنا و  فقد جُمعت الأجزاء التي أمكن التقاطها 'عهد عثمان بن عفان'أمّا في 

لیس و  هو یشیر إلى أنّه قد جُمع بالقدر المستطاعو  نتأمل في مصطلح أمكن

ومنه  هناك؛و  خُلّفت هناو  بالكیفیة المطلقة أي ممكن جدا لم تُجمع بعض الآیات

بأدوات جدیدة؛ لكن هیهات هیهات أن یُرسى هذا المشروع في و  وجب البحث

مجتمع یراه أركون مجتمع دغمائي متعصب لأفكاره ینظر للنص القرآني على 

من یجرؤ على ذلك فإنّه سیلقى و  أنّه كلام مقدس لا یحق لأي أحد أن یمس به

ع هذا یضع الحلول ما لقیه ضحایا الجبروت الكنسي في العصور المظلمة. وم

 المتمثلة في:و  المقترحة في مشروعه هذا

                                                 
، ص 1996، مركز الأنماء القومي، بیروت، 2.تر : هاشم صالح،طتاریخیة الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون :  -1
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إعادة كتابة قصة تشكّل هذا النص بشكل جدید كلی�ا، أي نقد القصة 

  هذا یتطلب منَّا:و  الرسمیة للتشكیل التّي رسخّها التراث المنقول نقدًا جذریًا

ت الرجوع إلى كلّ الوثائق التاریخیة التّي أتیح لها أن تصلنا سواء كان -1

ذات أصل شیعي خارجي أم سني، هكذا نتجنب كل حذف ثیولوجي 

المهم عندئذ هو التأكد من صحّة الوثائق و  لطرف ضد آخر،

 المستخدمة.

إنّما أیضًا محاولة و  نواجه لیس فقط مسألة إعادة قراءة هذه الوثائق، -2

البحث عن وثائق أخرى ممكنة الوجود كوثائق البحر المیت، التّي 

وهذا یفیدنا في سبر المكتبات الخاصة عند دروز اكتشفت مؤخرا، 

سوریا، أو اسماعلیة الهند، أو زیدیة الیمن أو علویة المغرب، یوجد 

هناك في تلك المكتبات القصیة، وثائق  نائمة، مقفل علیها بالرتاج، 

الشيء الوحید الذي یعزّینا في عدم إمكانیة الوصول إلیها الآن هو 

 ا.معرفتنا بأنها محروسة جیدّ 

أننا "نجد أنفسنا أمام عمل ضخم من  "محمد أركون"هكذا یرى     

 كما حدث للأناجیلو  –تحقیق النصوص الذي یتبعه فیما بعد و  البحث

إنّ قراءة ) ...(إعادة قراءة سمیائیة ألسنیة للنص القرآني.  –التوراة و 

ا لكن للأسف فإنّه ینقصنو  كهذه للقرآن تتبدى الیوم عملا شدید الأهمیة،

1العدد الكافي من العُمّال الباحثین"
.  

ینحرف و  أن نستوقف الحماس الأركوني الذي بدأ یحیدو  وهنا لابد    

الكتب و  عن الطریق الصحیح، ولا مجال للمقارنة بین القرآن الكریم

المقدسة الأخرى لأنا نعلم جیدا أنّ هذه الأخیرة قد وقع فیها الكثیر من 

لم یوفق لحد الساعة في المساس بالنص المس، ونحن نجزم أنه و  الدس

                                                 
 .291- 290،ص ص تاریخیة الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون :  -1
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لأنّ المقام لا یسمح  –القرآني، ولا نرید أن نخوض في هذه القضیة 

وهذا إذا اعترض معارض بقوله أنه قد تم ذلك من قبل بعض  - بهذا

حسبنا أن نقول أنّ النص القرآن یؤخذ و  ما إلى ذلك،و  من فرق الشیعة

  د أخرى.   في غالبیته بنسخ لم تدنس بعد من قبل أیا

  السیرة النبویة الشریفة: -خامسا

عبارة عن مجموعة من الحكایات أنّ السیرة النبویة  محمد أركون""یرى       

، لقد تمویه في التاریخو  كتابها قاموا بعملیة تدلیسو  رواتها، كما رأى أنّ الشعبیة

 ة الإسلامیةأظهروا السیرة بمواقفها المتعددة في صورة درامیة مؤثرة لتحرك العقلی

  ا.تنشطهو 

"لنتأمل، بادئ ذي لنتأمل في ما خطه هؤلاء قائلا:  محمد أركون"یدع "       

كما كان قد و  بدء بخطاب السیرة (أي سیرة النبي بالحالة التّي وصلتنا علیها

  م.)767- 701هـ/151- 85" الذي عاش بین عامي("ابن اسحاقشكلّها 

ة لسیرة ابن إسحاق قد استخرجت من اللّغویو  كانت الخصائص الشكلیة       

یختبئ وراء المشروعات أو السیادات التّي و  یتمرس -قبل، إنّه أي ابن إسحاق

لهذا السبب فهو یستخدم العبارات التالیة : زعموا، فیما ذكر و  تتجاوزه.و  تفوقه

تأثیر الحكایات الشعبیة و  لقد وقع ابن إسحاق تحت ضغط )...(لي، فیما بلغني

الصلحاء  و  حكایات الأولیاءو  الوعاظو  ن طریق القصّاصینالمنقولة ع

التعمیه الموضوعیة و  الشعریة. كما أنّه ساهم في عملیة التمویه والاستشهادیات

ضد الجاهلیة التّي كان القرآن قد افتتحها. لقد موّهت الجاهلیة أو قدّمت بشكل 

یلحُ عن طریق سلبي من أجل تبیان الحقیقة الساطعة للإسلام بشكل أفضل أنّه 

الرموز المشكلة للهویة الإسلامیة و  الحكایات الملائمة على أهمیة  القیمو  النوادر

 مثالیة مقدسة عن طریق ذكر المعجزاتو  الجدیدة إنّه یشكل صورة رمزیة

إن هذه الصورة  )...(الأوضاع الدرامیةو  أشجار الأنسابو  الأعمال الخارقةو 



أ.آسيا واعر                                    43العدد مجلة الحقيقة                                    
 

90 

تنشیطه أكثر مما هي و  تحریكهو  جماعيالمثالیة موجهة لملازمة المخیال ال

في حین أن !  موجهة لتركیب (أو كتابة) سیرة إنسان یدعوه غالبا برسول االله

لكن یمكننا أن نذهب و  القرآن قد ألحّ على البعد الإنساني البحث لشخصیته

بعیدًا أكثر في تحلیل القصة أو السیرة عن طریق تبیاننا لحقیقة أنها تكرر إنتاج 

 la manipulation –الممارسة المعروفة في علم الدلالات بالتلاعب  أو تولید

 الكفاءة (أو المقدرة على الاختراعو  نقصد بالتلاعب هنا عملیات الإقناع–

الإقرار أو و  الاستخدام (أي تحویل الأوضاع من حالة إلى أخرى)و  الكینونة)و 

نة عن طریق التصدیق (أي التوصل إلى العلمیة التأویلیة التّي أصبحت ممك

  التلاعب بالحكایة السردیة في مرحلتها الأولى البدائیة.

ثم یضیف قائلا أنّ "هذا التلاعب یتمثل في المرور من حالة الكلام       

هو بصدد و  الشفوي إلى حالة النص المكتوب، ثم أعلن شكه المطلق في القرآن

ذه الظاهرة في تشكیكه في السیرة فیقول مصورًا عملیة التلاعب " لقد حصلت ه

  .1وقت مبكر جدا بالنسبة للقرآن"

أخرى و  نقد یضع علامات استفهام كثیرةو  ونكرّر ملاحظتنا إنه لتحلیل    

  !مقصد البحث الأركوني؟و  للتعجب في نوایا

  مصادر التشریع: –سادسا 

القیاس المصادر و  الإجماعو  السنة النبویة الشریفةو  یشكل القرآن الكریم،       

كما اختص محمد أركون برأیه المزعوم أنه و  ة في التشریع الإسلامي،الرئیسی

السنة النبویة الشریفة فإن له رأیًا خاصا أیضا في و  حداثي اتجاه القرآن الكریم

 أنّ القانون"  رضي االله عنه، حیث یصور في مضمون حدیثه الشافعي"رسالة "

نشأت بفعل و  اج القضاةالتشریعات الإسلامیة التّي حكمت الأمة  إنّما هي إنتو 

                                                 
  .85-82در نفسه ،ص ص المص - 1 
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بالتالي لا علاقة لها بالوحي لأن الوحي في نظره و  المجتهدین،و  اختلاف العلماء

 الشافعي"الخیالُ لا یمكن تطبیقه في الواقع، في هذا السیاق یذكر أن "و  خیالات

حاول أن یلبس هذه التشریعات ثوب الشرعیة فأخذ یبرر لها وضعها التّي هي 

بأصول الاجتهاد متمثلة في قواعد القانون حصرها في علیه فوضع ما یُسمى 

  قواعد القانون في أربعة مبادئ:و  أربعة إذ یقول  "تطرح هذه الرسالة أسس

  القرآن الكریم.  -  أ

 الحدیث الشریف.  -  ب

الإجماع (لكن إجماع من ؟ هل هو إجماع الأمّة كلّها، أم إجماع       - ج

 )أیة مدینة؟ لا جوابو  فقهاء أي زمنو  الفقهاء فحسب؟

القیاس : هذه هي الحیلة الكبرى التي أتاحت شیوع ذلك الوهم الكبیر   - د

بأنّ الشریعة أصل إلهي، یتیح القیاس حل المشاكل الجدیدة المطروحة 

في حیاة المجتمعات الإسلامیة، أي الحالات التّي لم یتعرض لها 

 بهذا الشكل یتم تقدیس كل القانون المخترع.و  الحدیث.و  القانون

هذا العمل شيء حدث متأخرا، إنّ القانون المدعو قانونا إسلامیا كل        

 كان قد تشكّل زمنیا قبل ظهور هذه المبادئ النظریة التّي أدت إلى ضبط

  تقدیس القانون.و 

هي: أنّ هذه المبادئ و  من جهة أخرى، ینبغي أن نشیر إلى حقیقة مهمةو       

لقرآن كانت قد أثارت اختلافا تفسیریا الأربعة غیر قابلة للتطبیق  فأولا إنّ قراءة ا

أما الأمر مع الحدیث فإنّ القضیة أشد عسرًا، ذلك أنّ الحدیث لیس إلا و  كبیرا.

 اختلافا مستمرا فیما عدا بعض النصوص القلیلة التّي یصعب تحدیدها

  .1حصرها"و 

                                                 
  .297ص تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون،  - 1 
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بنظرته الحداثیة هذه، التّي لا تعترف بأي شيء اسمه ثوابت أو و  هذا      

التشكیك بما في ذلك و  الشكو  كل شيء للنقد محمد  أركون"ت، أخضع "قطعیا

لیس و  السنة، فالانطلاق عند محمد أركون إنّما یكون من نقطة الحداثةو  الكتاب

تدریبها على أن تتصرف و  هذا بتهذیب النفوسو  من نقطة الماضي أو التراث

من منجزات أن تقبل شیئا أساسیا یعتبر و  مرنة،و  متفتحةو  بطریقة متسامحة

هو نسبة الحقیقة، الأمر الذي یتعارض جذریا مع مطلق و  الحداثة العقلیة ألا

الحقیقة، أو الاعتقاد بوجود الحقیقة المطلقة كما ساد سابقا في كل الأوساط 

  الدینیة.

  سلامي:الإفكر جدید لل تاریخمشروع إرساء  -سابعا

أن الفكر الإسلامي قد  "أنّه لمن الغریب أن نلاحظ محمد أركون'یرى '        

(مات عام  "ابن حجر العسقلاني"بقي حتّى الیوم یعیش على أفكار 

أسلافه بخصوص موضوع الصحابة. هذا على الرغم من أن و  م)1449هـ/852

أساسیا فیما یتعلّق بنقل النصوص المؤسسة و  هؤلاء یحتلون موقعا مفتاحیا

ب الرجال لابن حجر تُصور لكننا نلاحظ أن تراجم "كتاو  للإسلام ولكل تراثه،

تذكر (= تقنّع، و  تجیشهو  لنا شخصیات مثالیة ترتفع بالمخیال  الإسلامي الشائع

تحجب) في ذات الوقت الحقیقة التاریخیة المتعلّقة بكل شخصیة من 

الشخصیات المترجم لها. لقد آن الأوان لكي نفتح هذه الأضبارة الشائكة على 

"العدالة" الذي بلوره  تطیع أن نكتفي بمفهوممصراعیها (كلیّا). إنّنا لا نس

إنّما ینبغي إعادة تفحص كل "الإسنادات" لیس و  المحدّثون (أصحاب الحدیث)

للمؤرخ الحدیث الذي لا یهتم إلا  فقط عن طریق تطبیق المنهجیة الوضعیة

یرمي كل ما عداها في ساحة و  الأحداث التّي یمكن تحدیدها بدقةو  بالمعطیات

إنّما نرید على العكس أن و  الأساطیر الشعبیة.و  قد الغامض للخرافاتالمزیج المع

نبین كیف أنّ العناصر الأسطوریة الزائدة المضافة على سیر الصحابة من 
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أجل تشكیل شخصیات نموذجیة مقدسّة كانت قد دعمت "حقیقة" المعلومات 

 اتالتأسیسیة المكونة لكل التراث الإسلامي بشكل أقوى مما فعلته المعطی

  .1الأحداث التاریخیة الواقعیة التّي حصلت بالفعل'و 

علـى ضــرورة الاجتهـاد لتقــدیم  'محمــد أركــون'ومـن هـذا الــنص نلحـظ تأكیــد      

تـاریخ الفكــر الإسـلامي بصـورته الحقیقیــة، هـذا الأخیـر الــذي ظـلّ حبــیس و  وقـائع

لبعـد عـن غیره، الذین كانت دراساتهم بعیدة كـلّ او  "ابن حجر العسقلاني"ما قاله 

  أرجع هذا للأسباب التالیة:و  الموضوعیة وعن الحقیقة العلمیة

لا أحد یسـتطیع أن ینكـر بـأنّ للصـحابة الـدور الفعّـال فـي تأسـیس تـاریخ  - 

ــــنص القرآنــــي فــــي صــــورته و  الفكــــر الإســــلامي تراثــــه، هــــم مــــن جمــــع ال

هم أیضا من جمع ما كان و  النهائیة، هم أیضا من أوّل هذه النصوص،

 علـى هـذاو  سـواء فـي القـول أم الفعـل سـلّمو  لّى االله علیهالرسول صمـن 

 تبعا لهذا بني التراث الإسلامي برمته.و 

ذهـب إلــى أنّ التــراجم التــي اختصــت بالبحــث فــي هــذه الشخصــیات كــان  - 

هـــذا طبعـــا عـــن غیـــر قصـــد فلهـــول و  التلفیـــق مـــا كـــانو  لهـــا مـــن التزویـــر

لا وجـود لهـا المؤلـف وانبهـاره بهـذه الشخصـیات قـد أعطـى صـورا مثالیـة 

للأســف بُنــي تــاریخ و  علــى أرض الواقــع وإنّمــا كانــت فــي ذهنــه هــو فقــط

 على تصوراته.و  بأكمله على مخیال الآخر

آن الأوان لدراسة جدیة موضوعیة تنظر للقضایا بنظـرة بعیـدة كـلّ البعـد  - 

هـــــذا بضـــــرورة تطبیـــــق المنـــــاهج و  عـــــن الاتجـــــاه الأســـــطوري التقدیســـــي،

 .الحداثیة

                                                 
 .17المصدر نفسه، ص  -1
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تصــور و  ربلــة كــلّ مــا كــان مــن هــؤلاء مــن تضــخیمهنــا فقــط نســتطیع غ - 

زائفــــین، فنقضــــي علــــى العناصــــر الزائــــدة التــــي كانــــت ســــببا فــــي حجــــب 

 یتسنى أخیرا أن نخرج بدراسة واقعیة لا خلل فیها ولا تزویر.و  الحقائق

السیرة النبویة لم یكن الاجتهاد الأركوني محصورا في القرآن الكریم وفي       

بل طال مشروعه الحداثي السنة النبویة، علم أصول یع، مصادر التشر و  الشریفة

العدید و  - خاصة تفسیر الطبري - الدین، أصول الفقه، رجال الدین، التفاسیر 

لتحلیلها، حسبنا أنّا أشرنا إلیها بغیة و  من القضایا التي لا یتسع المقام لذكرها

 مناقشات فكریة كما أراد لها أن تكون.و  التمهید لدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــاتمةخــــــ

التي بحثنا فیها في الممارسة الفكریة و  بعد هذه الدراسة المتواضعة

الحداثیة الأركونیة في أهم وأبرز مصدر للتراث الإسلامي یمكن حصر النتائج 

  یلي: التي توصلنا إلیها في ما

  قواعد  هو یسعى جاهدا لإرساءو  "محمد أركون"بعد أن تأملنا في ما خطّه

مشروعه في ساحة الفكر الإنساني، یمكن أن نحدد الخطوط العریضة التي 

 "محمد أركون"التّي كان مشروعه یدور حولها، یذهب و  كان یذهب إلیها

مفكر - لحقب من الزمن ینتمي إلى إطار اللاّ و  قد ظلّ  القرآن الكریمإلى أنّ 

عائقا یحول دون فیه نتیجة للطابع القدسي الذي یحمله، الأمر الذي یراه 

غیرهم و  الطبري، ابن كثیرالذي ظلّ حبیس دراسات  القرآن الكریمخدمة 

من المفسرّین إلى یومنا هذا، ناسین بأنّ هؤلاء قد اعتمدوا منهجیة كانت 

سائدة وقتئذ، صالحة لأزمنتهم هم، ومن هنا تشكّل الحصن الحصین الذي 

تطورت معها و  رت العلوملم یستطع أحد أن یخترقه إلى یومنا هذا؛ لقد تطو 

بالمناهج المعتمدة في وقتنا  القرآن الكریمآن الأوان الآن لندرس و  مناهجها

یكون هذا طبعا لصالحنا، لأننا سنستخرج منه و  هذا، دون أن نمسّ بقدسیته
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، إنها دعوة صریحة في تجدید كنوزا لم یتوصل إلیها غیرنا في الماضي

الاجترار الفكري الذي تم توارثه جیل بعد الحد من و  تدبر آیات القرآن الكریم

 .جیل

  إلى ضرورة الانتباه إلى أنّه من حقنا أن نفكر في  محمد أركونیذهب

  القرآن الكریم كمصدر أساسي في التراث الإسلامي.

    ُعلى طرح الأفكار الكلاسیكیة واستعاضتها بأفكار  "محمد أركون"یُلّح

ا إلاّ بتطبیق مناهج البحث لا یكون هذو  حداثیة تخدم زمننا المعاصر

 الحدیثة في دراسة الفكر الإسلامي .

  المنهج الغربي الحدیث في دراسته للفكر الإسلامي، ویستورد  "أركون"یعتمد

في أركیولوجیا  مشال فوكوكلّ ما كان من نتاج العقل الغربي كنتاج 

لّغة المعرفة، ونظریة " الفعل التواصلي أو الفعالیة التواصلیة" في علم ال

في  دفیدس بروز، واعتماد البحث الذي قدّمه الباحث الأمریكي لهابرماز

كلود و  بییربوردیو،و  بریستید،أعمال و  إعادة النظر في سور القرآن الكریم

 یفرض رأیه في اعتبارها المناهج الصحیحةو  وغیرهم ...الخ)لفیستروس 

تحمنا مجال نكون بذلك قد اقو  السلیمة لإرساء مشروع فكري إسلامي جدیدو 

اللاّ مفكر فیه وهنا نتساءل هل یبقى التراث الإسلامي لا مفكرا فیه طالما 

لم یعتمد المناهج الغربیة التي قال بها هؤلاء، ألم تكن هناك دراسات 

 القرآن الكریمالإعجاز العددي في و  معاصرة تمثلّت في الإعجاز العلمي

یه، ثمّ هناك رأیا یرى أنّه لا في إطار المفكر ف القرآن الكریمبالتالي یندرج و 

 .1ابن كثیر"هو رأي و  بالقرآن الكریمإلاّ  القرآن الكریمیمكن أن نفسّر 

                                                 
 .7، ص 1م، ج1986، دار الأندلس، بیروت، 2، طتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،  -1
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  ّباجتهاده و  قد تأثر أیما تأثر بتاریخ الفكر الغربي، "محمد أركون"رى أن

أراد أن یسقط هذا على الفكر الإسلامي؛ من ضرورة إعادة تأسیس و  أیضا

إنّا له و  ' إنّا نحن نزلنا الذكر،یة الكریمة: للنص القرآني غافلا عن الآ

 - سورة الحجر 9آیة-لحافظون' 

 ' ّصل بمنهجه هذا و  قد محمد أركون'في نهایة المطاف یمكن أن نقول أن

 إلى حقائق نراها خطیرة، بل تضرب العقیدة الإسلامیة في صمیمها كیف

یم ذاتیة، مفاهو  هو یحیل المقدس إلى لا مقدس بل إلى مدنس بإدیولوجیاتو 

بكلّ سهولة سكینة و  ولو نتأمل الدراسة الأركونیة جیّدا نراها أنّها تحوّل

نقائه، بل تحوّل و  تخلع عن الوحي صفاءهو  الإیمان إلى شكوك عارمة

   المؤمن إلى مرتد یّظلّ الطریق .
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